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  موضوع البحث :
 مقاصد القرآن التي من أجلها نزل من خلال آية جامعه في سورة إبراهيم عليه السلام

  هدف البحث :
 بيــان عظمــة القــرآن الكريــم وشــموله ، وأنــه قــد اشــتمل عــى جوامــع الكلــم  التــي منهــا مــا 

حــوى  مقاصــد القــرآن الكريــم في آيــة فــذة جامعــة .

  مشكلة البحث :
مــا المقاصــد الجامعة لكتاب الله تعالى ؟ وهـــل ورد في كتــــاب الله آيــــات حــــوت تلــك المقاصد  

؟ ومــا المقاصــد التــي حوتهــا الآيــة المعنيــة بالدراســة مــن ســورة إبراهيــم عليــه الســلام؟ 

  نتائج البحث :

أن هــذه الآيــة التــي بــن يدينــا قــد جمعــت مقاصــد القــرآن الكريــم ، بأوجــز لفظ، وأشــمله . 1

وأجمله.

الحاجــة ماســة لمواصلــة الباحثــن في علــم مقاصــد القــرآن؛ إذ لم يأخــذ حقــه مــن البحــث، . 2

والتحريــر، والتحقيــق.

  الكلمات الدالة ) المفتاحية( :

مقاصد – القرآن – البلاغ – النذارة – التوحيد – التذكر. 
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F
الحمــد لله الــذي أنــزل القــرآن هــدى للنــاس، وبينــات مــن الهــدى والفرقــان، والصــلاة والســلام 

عــى المأمــور بالبــلاغ والبيــان .

 أما بعد:

فقــد أخــبر الله عــن كتابــه بأنــه أنزلــه تبيانــا لــكل شيء فقــال:   ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ٿ  ٿ  ٿ  

ژ         ڃ     ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  

] النحــل : 89 [، ففيــه إصــلاح مــا بــن العبــد وربــه ، ومــا بــن العبــد والعبــاد ، وإصــلاح الإنســان نفســه 

ــف  ــم ، وتصري ــض عليه ــن ، والنق ــى المشرك ــديد ع ــر الش ــره ، والنك ــد وتقري ــان التوحي ــه بي ، ففي

الآيــات في ذلــك .

ــة لا  ــزل ، وديموم ــات لا يتزل ــع ثب ــبيل، م ــدى س ــج ، وأه ــوم منه ــدي لأق ــاب الله يه ــل إن كت ب

تنقطــع ،  فــلا أكمــل منــه ، ولا أتــم، ولا أحســن ، ولا أتقــن، بــل ولا مثلــه ، ولا يدانيــه قــال تعـــالى:  

ژ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ    ژ  ]فصلــت: 42[.

ــرى مقاصــد عظيمــة يهــدف إليهــا، ويهــدي ويقصــد إليهــا، ويحققهــا،  ــاب الله ي والمتأمــل في كت

ــى العلــاء بهــذا الموضــوع ، وألفــوا في مقاصــد القــرآن وأحســنوا . ولقــد عن

ــالى:                              ــول الله تع ــدت أن ق ــه، فوج ــلال آيات ــن خ ــده م ــة مقاص ــاب الله؛ لمعرف ــت في كت ــد تأمل وق

ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ژ  ]إبراهيــم : 52[،  آيــة جامعــة لمقاصــد 

القــرآن ، لســعة معانيهــا ، وشــمول مضامينهــا لمقاصــد القــرآن ، وغاياتــه ، وهــذا مــا استشــعره العلــاء 

حتــى قــال القرطبــي: ســئل بعضهــم هــل لكتــاب الله عنــوان ؟ فقــال: نعــم ، قيــل: وأيــن هــو؟ قــال: 

قولــه تعــالى: ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ژ  ]إبراهيــم : 52[)1( .

)1(  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي،  )9 / 386(.
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ــث  ــة، في بح ــة الجامع ــذه الآي ــلال ه ــن خ ــرآن م ــد الق ــى مقاص ــوء ع ــي الض ــت أن ألق فأحبب

ــة ژ ى  ى  ئا     ژ ( ــال آي ــن خ ــرآن م ــد الق ــراس في مقاص ــميته )الن أس

وقد اشتملت خطة البحث عى ما يلي:

مقدمة ، وتمهيد ، وأربعة مباحث ، وخاتمة.

أما المقدمة فتشتمل عى ما يلي :  

خطة البحث- 

أهمية الموضوع .- 

مشكلة البحث- 

الدراسات السابقة .- 

منهج البحث- 

وأما التمهيد فيشتمل عى ما يلي:

شمول القرآن لجوامع الكلم.- 

علم مقاصد القرآن.- 

أهمية علم مقاصد القرآن.- 

تفسر الآية )عنوان البحث( إيجازا.- 
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وأما المباحث، فكا يلي:

المبحث الأول: المقصد الأول: الباغ ژ ى  ى  ئا     ژ.

ويشتمل عى أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالبلاغ لغة واصلاحا. -

المطلب الثاني : المراد بالبلاغ في الآية. -

المطلب الثالث : الآيات الدالة عى هذا المقصد. -

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد. -

المبحث الثاني : المقصد الثاني: النذارة ژ ئا   ئە  ژ. 

ويشتمل عى أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالنذارة لغة واصطلاحا. -

المطلب الثاني : المراد بالنذارة في الآية. -

المطلب الثالث : الآيات الدالة عى هذا المقصد. -

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد. -

المبحث الثالث : المقصد الثالث: التوحيد ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ.

ويشتمل عى أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالتوحيد لغة واصطلاحا. -

المطب الثاني : المراد بالتوحيد في الآية. -



10

المطلب الثالث : الآيات الدالة عى هذا المقصد. -

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد. -

المبحث الرابع: المقصد الرابع : التذكر ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ. 

ويشتمل عى أربعة مطالب :

المطلب الأول : المراد بالتذكر لغة واصطلاحا. -

المطلب الثاني : المراد بالتذكر في الآية. -

المطلب الثالث : الآيات الدالة عى هذا المقصد. -

المطلب الرابع : ما يندرج تحت هذا المقصد. -

الخاتمة.
المصادر والمراجع.

واسأل الله التوفيق والسداد، والفقه في دينه، والاهتداء بكتابه وبيانه إنه سميع مجيب.

  أهمية الموضوع:

تتمثل أهمية الموضوع فيا يلي :

أن علــم مقاصــد القــرآن يــبرز للعيــان الغايــات العظمــى ، التــي أنــزل مــن أجلهــا القــرآن؛ . 1

لتكــون هدايتــه شــاملة لمصالــح الديــن والدنيــا.

ــك . 2 ــى تل ــه ع ــزل آيات ــا تن ــرآن ؛ حين ــم الق ــى فه ــن ع ــا يع ــرآن مم ــد الق ــة مقاص أن معرف

ــد . ــوع الواح ــان الموض ــى بي ــات ع ــر الآي ــاني ، فتتضاف المع

ــورة ، . 3 ــى الس ــر معن ــه يظه ــة ؛ إذ ب ــد عظيم ــه فوائ ــورة فل ــد كل س ــان مقاص ــم بي ــا عل وأم
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ــازه. ــرآن ، وإعج ــة الق ــه بلاغ ــر ب ــا يظه ــا مم ــا ، وترابطه ودلالته

ــى . 4 ــا ، حت ــع وجازته ــة م ــد عظيم ــن مقاص ــه م ــا تضمنت ــة ، وم ــة الجامع ــذه الآي ــة ه أهمي

ــك . ــن ذل ــئل ع ــو س ــاب ،  ل ــذا الكت ــاً له ــون عنوان ــة لأن تك ــاء صالح ــض العل ــا بع اعتبره

ــيتبن . 5 ــا س ــا ، مم ــدرج تحته ــا ين ــمولها ، وم ــة ، وش ــورة في الآي ــد المذك ــذه المقاص ــة ه عظم

ــث . ــلال البح ــن خ ــه م برهان

  مشكلة البحث:

مــن المعلــوم أن كتــاب الله قــد جــاء لغايــات عظيمــة ، ومقاصــد ســامية كريمــة ،كــا أنــه حــوى 

علومــاً متعــددة ، قــد يحــار المبتــدئ في نظمهــا في إطــار واحــد فمــن هنــا تــبرز تســاؤلات تمثــل مشــكلة 

البحــث هــذا وهــي :

ما المقاصد الجامعة لكتاب الله تعالى ، التي يجب عى الناظر معرفتها ؟. 1

هل ورد في كتاب الله - الذي هو تبيان لكل شيء - آيات حوت مقاصد  القرآن  ؟. 2

ــات . 3 ــا، والآي ــد - عموم ــم المقاص ــي عل ــزدوج - أعن ــب الم ــذا الجان ــاء به ــي العل ــل عن ه
ــاً ؟ ــه خصوص ــة ل الجامع

هل أثريت المكتبة القرآنية بدراسة هذا الجانب با فيه الكفاية ؟. 4

ما المراد بهذه المقاصد الأربعة المذكورة في الآية ) الباغ ، النذارة ، التوحـيد ، التذكر( ؟ وما . 5
الذي يندرج تحتها ؟

تلك تساؤلات تمثل مشكلة البحث ، لعل القارئ أن يجد في ثناياه ما يعالجها .       . 6

وبالله التوفيق
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  الدراسات السابقة:

علــم المقاصــد عمومــاً ، وعلــم مقاصــد القــرآن خصوصــاً مــن العلــوم الشريفــة التــي يعنــى بهــا 

نبــلاء العلــاء . وقــد عنــي العلــاء بهــذا النــوع مــن العلــوم ، وإن كانــوا لم يفــردوه قديــا بمؤلفــات 

مســتقلة ، إلا أنهــم ضمنــوه كتبهــم ، ومؤلفاتهــم.

ــك  ــن تل ــم ، وم ــه بعضه ــف في ــل أل ــح  ، ب ــورة أوض ــم بص ــرون في مؤلفاته ــرزه المتأخ ــد أب وق

ــات: المؤلف

ــن 	.  ــن حس ــر ب ــن عم ــم ب ــف :إبراهي ــور( ، تألي ــد الس ــى مقاص ــإشراف ع ــر ل ــد النظ )مصاع

 ـ( وقــد طبــع بمكتبــة المعــارف بالريــاض / الطبعــة الأولى،  1408 هـــ. البقاعــي ) المتــوفى : 885 هــ

وقــد تكلــم فيــه مؤلفــه عــن موضوعــات شــتى ، تتعلــق بعلــوم القــرآن ، ثــم اســتعرض ســور 

القــرآن ، ســورة  ، ســورة ، يتحــدث عــن كل ســورة  ، ويذكــر مقصدهــا .

وهو مفيد باحواه من علوم ، وما لاح له من مقاصد كل سورة .

) نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور ( ،  للبقاعــي  أيضــا، نــشر: دار الكتــاب الإســلامي، 	. 

القاهــرة : 1404 هـ.

حيــث يذكــر المؤلــف  أولا مقصــد الســورة  ، ثــم يعقبــه بوجــه المناســبة بينهــا وبــن مــا قبلهــا ومــا 

بعدهــا، ثــم يســتعرض آياتهــا مفــراً لهــا ، مركــزا عــى المناســبات بــن الآيــات والســور  .

   وممن عنوا به من المعاصرين :

 الطاهر بن عاشور في تفسره )التحرير والتنوير( ، إذ يذكر في مطلع تفسر كل سورة مقاصدها.- 

 أحمــد بــن مصطفــى المراغــي )المتــوفى: 1371هـــ( في تفســره يعنــى كثرا ببيــان مقاصد الســور - 

بــن  يــدي الحديــث عنهــا .
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كــا عقــدت بعــض المؤتمــرات المتعلقــة بعلــم المقاصــد ، ومنهــا مقاصــد القــرآن الكريــم ، قدمــت 

فيهــا بحــوث ، ودراســات ، وأوراق عمــل نافعــة فمنهــا : الــدورة العلميــة المتخصّصــة ، التــي نظّمهــا 

مركــز دراســات مقاصــد الشريعــة الإســامية ، التابــع لمؤسســة الفرقــان ، بالتعــاون مــع مركــز المقاصد 

للدراســات والبحــوث بالرّبــاط ، وكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية - شــعبة الدراســات الإســلامية - 

بجامعــة محمــد الخامــس بالربــاط / المغــرب ، وذلــك نهايــة شــهر مايــو، عــام 2016م. 

وقــد تناولــت  البحــوث والتعقيبــات عليهــا مختلــفَ الأبعــاد لمقاصــد القــرآن الكريــم، وقــد صــدر 

كتــاب بعنــوان  "مقاصــد القــرآن الكريــم" حــوى مــا قــدم مــن دراســات متعلقــة بهــذا الموضــوع.

ــنيط 	.  ــعيد كش ــن س ــن ب ــا ( ، عزالدي ــا ومقاصده ــرق معرفته ــرآن؛ ط ــد الق ــات مقاص ) أمه

الجزائــري / الطبعــة: الأولى/2012 م  ، دار مجــدلاوي للنــشر والتوزيــع : عــان )الأردن(.

وأهداف هذا الكتاب كما وضحها الكاتب: تتمثل في خمسة أهداف رئيسة، هي:

التعريف بأهمية الدراسات القرآنية ، ومحاولة التأريخ لمراحل تطورها.- 

محاولة استقصاء ما أمكن من طرق معرفة مقاصد القرآن الكلية.- 

محاولة استخلاص أهم مقاصد القرآن.- 

محاولــة بيــان معايــر تصنيــف هــذه المقاصــد ، وترتيبهــا بــا يُــبرز قيمتهــا ، ثــم تصنيفهــا ، - 

وترتيبهــا حســب درجــة كليتهــا وأهميتهــا . أ . هـــ

وغر ذلك من الكتب والبحوث .

ــع  ــه مقن ــون في ــر، يك ــع وتحري ــل، وجم ــاج إلى تأصي ــزال يحت ــري لا ي ــم في نظ ــذا العل إلا أن ه

ــه . ــم ، وأهل ــة للعل ــن ، وخدم للباحث
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     فأحببــت أن أســاهم ببحثــي هــذا الــذي يتميــز عــا تقــدم مــن بحــوث  بأنــه متعلــق بالقــرآن 

في عمومــه ، ببيــان مقاصــده الجامعــة ، المبثوثــة شــواهدها في ســور القــرآن وآياتــه ، مــن خــلال آيــة 

فــذة جامعــة .

  منهج البحث:

المنهج الذي سرت عليه منهج تحليلي ، استقرائي  ، موضوعي 

بحيــث ســلطت الضــوء عــى الآيــة - موضــوع البحــث - وتفســرها تفســراً تحليليــاً ، معتمــداً 

عــى مــا ذكــره أئمــة التفســر ، موثقــاً كل نقــل مــن مصــدره الأصيــل ، مــع الربــط والتعليــق ليتســم 

البحــث بالسلاســة ، والســلامة ، وســهولة العبــارة ، وقــرب الفكــرة  مــا أمكــن .

كــا اســتقرأت آيــات الكتــاب العزيــز لتقريــر كل مقصــد  ، وتأكيــده  ، وبيــان حــدوده ، ومعالمــه 

، ومــا ينــدرج تحتــه مــن معــان  ، وأحــكام  ، جــاءت في هــذا الكتــاب العزيــز .

وكنتيجــة حتميــة للاســتقراء ، ومقصــد مــن مقاصــده حاولــت أن أركــز تركيــزا موضوعيــاً عــى 

كل مقصــد ، بعــد جمــع واســتحضار الآيــات المتعلقــة بــه جمعــاً موضوعيــاً 

والاستشهاد با تدعو الحاجة إليه من تلك الآيات ، مراعياً طبيعة هذه البحوث المختصرة .

 وبالله التوفيق



النِّبراسُ في مَقاصِدِ القُرآنِ مِن خِلالِ آيةِ:    ژى  ى  ئاژ

15



  شمول القرآن لجوامع الكلم:

ــع  ــت جوام ــال: »أعطي ــث ق ــم حي ــع الكل ــه  جوام ــى الله نبي ــا آت ــوم أن مم ــن المعل م

ــارا«)1(. ــث اختص ــر لي الحدي ــم، واخت الكل

وجوامع الكلم: الكلات الجامعات التي تشتمل عى معان عظيات ، ودلائل واسعات.

قــال الهــروي: "جوامــع الكلــم: يعنــي بــه القــرآن ، جمــع الله تعــالى في الألفــاظ اليســرة منــه المعاني 

الكثــرة، وكلامــه  كان بالجوامــع قليــل اللفــظ  ، كثر المعــاني")2(.

فجوامع الكـــلم منـــها ما هـــو في كتـــاب الله تعـالى؛ كقـــوله تعـــالى: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

 ،  ]90  : النحــل   [ ژ   ژ      ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ــة في الخــر والــشر. وهــي أجمــع آي

ژ  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئېئې  ئې  ئىئى  ئى     ی  ی  ی   ژ  وقولـــه تعـــالى: 

]المائــدة : 2[ ،  فهــي آيــة آمــرة بالتعــاون عــى كل بــر وتقــوى ، مــع ســعة معنــى الــبر والتقــوى ، وكثــرة 

ــداءات ،  ــوع الاعت ــم ، وتن ــدوان ، مــع ســعة المآث ــم وع ــة عــن التعــاون عــى كل إث ــا ، وناهي أفرادهم

ــوق. ــق والمخل ــق الخال ــدود  في ح ــاوز الح وتج

)1(  أخرجــه عبد الــرزاق في مصنفــه، )6 / 112(؛ والبيهقــي في شــعب الإيــمان، ) 7 / 171(، وقولــه »أعطيــت جوامــع الكلــم« متفــق 
عليــه ؛ رواه البخــاري في صحيحــه: كتــاب التعبــر: بــاب المفاتيــح في اليــد، )9 / 47(، )ح7013 (؛ ومســلم في صحيحــه :كتــاب 

المســاجد ومواضــع الصــلاة : بــاب جعلــت لي الأرض مســجدا وطهــورا، ) 2/ 64(، )ح1195(.

)2(  ذكره عنه النووي في شرح صحيح مسلم، )5/ 5(.
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 : القوليــة من مثــل قوله  ومــن جوامــع الكلــم مــا كان في ســنة رســول الله

»الديــن النصيحــة«)1(؛ وقولــه : »لا ضرر ولا ضرار«)2(؛ وقولــه : »قــل آمنــت 

بــالله ثــم اســتقم«)3(؛ وقولــه : »إنما الأعــمال بالنيــات«)4(.

وقــد جمــع العلــاء طائفــة مــن جوامــع الكلــم مــن أقــوال المصطفــى  في مؤلفــات مــن 

أشــهرها: )جامــع العلــوم والحكــم بــشرح خمســن حديثــا مــن جوامــع الكلــم( ، لابــن رجــب الحنبــلي.

وجوامــع الكلــم قمــة في البلاغــة ، إذ )البلاغــة الإيجــاز( كــا قــال أهــل العلــم ، ومــن رزق عنايــة 

وفهــا بجوامــع الكلــم ، تبــن كيــف صــار هــذا الكتــاب المحــدود في ســوره وآياتــه ، وهــذه الســنة 

المجموعــة ، كافيــة للعــالم إلى قيــام الســاعة عــا ســواها ، إذ ينــدرج تحــت تلــك الكليــات ، والأصــول 

الجامعــات ، مــا لا يتناهــى مــن الجزئيــات ، وســيجد أن مــن تلــك الجوامــع مــا جمــع مقاصــد القــرآن 

وغاياتــه  ، وهــو مــا أنــا بصــدد بيانــه.

 علم مقاصد القرآن:

ــد  ــال: قص ــد(؛ فيق ــل )قص ــن الفع ــتق م ــي مش ــدر ميم ــد مص ــد، والمقص ــع مقص ــد: جم المقاص

ــدا)5(. ــد قص يقص

وللقصد في اللغة معان عديدة منها:

استقامة الطريق  ، ومنه قوله تعالى :  ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ژ ] النحل  : 9[.. 1

العدل والوسط بن طريق ومنه قوله تعالى :  ژ  ڦ   ڦ  ژ ] فاطر: 32[.. 2

)1(  رواه مسلم في صحيحه: كتاب الإيان: باب بيان أن الدين النصيحة، )1/ 53( ، )ح 205(.

)2(  رواه الإمام أحمد في مسنده، ) 1 / 313(؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، )ح 7517(.
)3(  رواه الإمام أحمد في مسنده، )3/ 413(؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، )ح 4395(.

)4(  رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الوحي : باب: ما جاء إن الأعال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، )1 / 2(، )ح 1(.
)5(  تهذيب اللغة، )8 / 274(.
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وقول النبي : »القصد ،  القصد ، تبلغوا«.)1(. 3

العمــد إلى الــيء وطلبــه ، ومنــه مــا جــاء في الحديــث: »يعمــد أحدكــم إلى جمــرة مــن نــار . 4

فيجعلهــا في يــده«)2()3(.

وأما تعريف المقاصد اصطاحا: 

فبحسب إضافته ؛ فقد يضاف إلى الشريعة عموما ، وقد يضاف إلى القرآن بخاصة.

فمن تعريف المقاصد الشرعية عموما:

قــول الطاهر بــن عاشــور: "مقاصــد التشريــع العامــة: هــي المعــاني والحكــم الملحوظــة للشــارع 

في جميــع أحــوال التشريــع أو معظمهــا")4(.

ــع  ــدر التشري ــه مص ــع بيان ــرآن م ــه إذ الق ــى نفس ــول المعن ــدور ح ــي ت ــرآن فه ــد الق ــا مقاص وأم

ــلامي. الإس

إذ عرفهــا الدكتــور عبد الكريــم حامــدي: "بأنهــا الغايــات التــي أنــزل القــرآن لأجلهــا؛ تحقيقــا 

لمصالــح العبــاد")5(.

وعرفها بعضهم بقوله: "إدراك مراد الله تعالى من إنزال القرآن الكريم")6(.

وللقــرآن مقاصــد عامــة ، ومقاصــد خاصــة لــكل ســورة ، وهــي عنــد التأمــل مندرجــة تحــت 
المقاصــد العامــة.

)1(  رواه  البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق : باب القصد والمداومة عى العمل، ) 8 / 98 (، )ح 6463 (  . 
)2(  رواه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس والزينة، ) 2 / 1655 (، )ح 090(.

)3(  لسان العرب، لابن منظور، )2 / 253(، فصل القاف.
)4(  مقاصد الشريعة، )ص51(.

)5(  مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، )ص 29(.
)6(  مقاصد القرآن الكريم وصلتها بالتدبر، )ص6(.
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  تفسير الآية )عنوان البحث(:

ئۈژ                                                                                                                                                   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ     ئو   ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ژ  الآيــــة:  هـــذه 

]إبراهيــم : 52 [، خاتمــة ســورة إبراهيــم S، وشــأنها عظيــم كــا تقــدم ؛ فهــي مــن الآيــات الفــذة 

الجامعــة ، فلعــلي ألقــي الضــوء عــى هــذه الســورة ، بــن يــدي دراســة موضوعاتهــا.

  المناسبة بين هذه الآية وما قبلها:

لمــا توعــد الله الظالمــن، وبــن ســوء حالهــم ومآلهــم، وأنذرهــم ذلــك اليــوم وبــن لهــم أن الحجــة 

ــم  ــوا مصره ــى واجه ــوا حت ــم ينتفع ــم فل ــن قبله ــلاك م ــوا ه ــد علم ــم ق ــم وأنه ــت عليه ــد قام ق

وجزاءهــم بــن أن هــذا القــرآن كلــه بــلاغ للعبــاد أنزلــه الله لمقاصــد عظيمــة وغايــات ســامية كريمــة.

المفردات:

هذا: اسم إشارة واختلف في المشار إليه عى أقوال:

المشــار إليــه القــرآن أي هــذا القــرآن بــلاغ للنــاس؛ قالــه ابــن زيــد، والطــبري، والســمعاني، - 

والبغــوي، وابــن عطية وغرهــم)1(.

 المشار إليه كل ما ذكر في هذه السورة ؛  ذكره الرازي في تفسره ،  مع ذكر غره . - 

 المشـــار إليــه هـــذا التذكـــر والموعظــة للنـــاس مـــن قـــوله: ژ ئې  ئې  ئې  ئى  ژ                                   - 

ــر )2(. ــوال أخ ــاب في أق ــادل في اللب ــن ع ــمن واب ــي الس ــه الحلب ــم : 42[، قال ]إبراهي

ــا المذكــور  قلــتُ: والأظهــر والله أعلــم أن المشــار إليــه القــرآن كلــه ، ويدخــل فيــه دخــولا أولي

قبــل في هــذه الســورة ، ومثلــه غــره ، وعليــه الأكثــر.

ــمعاني،  )3/ 127(؛  ــرالقرآن، للس ــوي ، )3/ 49(؛ وتفس ــل، للبغ ــالم التنزي ــبري،  )17 /57(؛ ومع ــان، للط ــع البي ــر : جام )1(  انظ
ــي، )7 /134( ــمن الحلب ــون، للس ــدر المص ــة،  )3/ 348(؛ و ال ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي والمح

)2(  انظر: الدر المصون،  للسمن، )7/ 134(؛ اللباب،  لابن عادل، ) 11 / 420(.
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باغ : أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكر)1( وسيأتي لهذا مزيد بيان.

ولينذروا به : أي يخوفوا عقاب الله)2( . وسيأتي له مزيد بيان .

وليذكر: أي ليتذكر ويتعظ)3(.

أولــو الألبــاب: أصحــاب العقــول ، ولــب الــيء خالصــه  ، فالمــراد أصحــاب القلــوب الذكيــة 

الزكيــة ، الذيــن ينفــع فيهــم التذكــر)4(.

المعنى الإجمالي:

يخــبر تعــالى أنــه أنــزل القــرآن الكريــم تبليغــا للعبــاد ، وكفايــة لهــم في الموعظــة والبيــان ، وتحذيــرا 

لهــم ، وتخويفــا لهــم مــن العقوبــة ، وليتذكــروا مــا ينفعهــم ، وليســتدلوا بــا فيه مــن الحجــج والدلالات 

عــى أن لا إلــه إلا الله ، وليتذكــروا بقلوبهــم الزاكيــة مــا فيــه الخــر لهــم والصــلاح لهــم ، في معاشــهم 

.)5 ومعادهم)

)1(  انظر: مفاتيح الغيب، للرازي، )19 / 114(؛ وفتح القدير، للشوكاني، )3 / 143(.
)2(  انظر : معالم التنزيل، للبغوي،  ) 3/ 49(؛ والجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 9/ 385(.

)3(  انظر: زاد المسر، لابن الجوزي، )2 / 521(.
)4(  انظر: تيسر الكريم الرحمن في تفسر كام المنان، للسعدي، )1 / 438(.

)5(  انظر: تفسـر القـرآن العظيم، لابن كثر،  )4/ 523(؛ و تيسـر الكريـم الرحمــن في تفسر كام المنـان، للسـعدي، )1/ 428(.
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 المبحث الأول:
المقصد الأول: البلاغ ژ ى  ى  ئا ژ

ويشتمل عى أربعة مطالب:

  المطلب الأول: المراد بالبلاغ  ، لغة ، واصطلاحا .

ــف  ــر إلى عط ــة ، وبالنظ ــذه الآي ــه ه ــدل علي ــا ت ــاد ، ك ــلاغ العب ــرآن ب ــد الق ــم مقاص ــن أعظ م

المقاصــد التاليــة عــى هــذا اللفــظ ؛ حيــث جــاءت بالتعليــل: ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ژ ]إبراهيــم : 52[. 

والمتأمــل في كلام أهــل اللغــة يجدهــم يرجعــون الكلمــة إلى إحــدى المعــاني الآتيــة ، وقــد يجمــع 

بينهــا:

بلغ: وصل إلى الشيء أو شارف عى الوصول إليه.. 	

ــه  ــع أبي ــا م ــعى فيه ــال يس ــل إلى ح ــات : 102[، أي وص ــالى: ژ ئى  ئى  ئى  ی     ژ ]الصاف ــال تع ق

ــه. وينفع

ومنها مـــا يـــدل عى المشارفة كقــوله تـــــعالى: ژ ٻ  ٻ  پ  پ     ژ ]البقرة : 231[، إذ 

المقصــود إذا قاربــن تمــام الأجــل؛ لأنهــا إذا بلغــت أجلهــا وتــم فــلا ســبيل لــه عليهــا)1(.

ــي،           ــرآن، للقرطب ــكام الق ــع لأح ــغ؛ والجام ــري، )4 / 1316( بل ــاح، للجوه ــي، ) 1 / 135 (؛ الصح ــة،  للزجاج ــل اللغ )1(  مجم
.)157  /  18(



النِّبراسُ في مَقاصِدِ القُرآنِ مِن خِلالِ آيةِ:    ژى  ى  ئاژ

21

الباغــة: وهــي مراعــاة الــكام لمقتــي للحــال ، يقــال : فــلان بليــغ  ، أي يبلــغ مــا يريــد . 	
إبلاغــه بلفظــه ؛ ليحقــق مقصــوده،  وهــو يرجــع إلى المعنــى الأول ، وهــو الوصــول إلى الغايــة 

المرجــوة مــن الــكلام )1(.

 البــاغ والبلغــة : الكفايــة ؛  يقــال) لي في هــذا بــلاغ ( أي كفايــة، و ) تَبَلَّــغ بهــذا ( أي اكتــف 	. 
بــه ، والبلغــة مــا يتبلــغ بــه مــن عيــش ، كأنــه يــراد أنــه يبلــغ رتبــة المكثــر إذا رضي وقنــع، قــال 

تعــالى: ژ ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ      ک    ژ ]الأنبيــاء : 106[.

 الباغ: التبليغ نحو ژ ى  ى  ئاژ)2(.4. 

أمــا المــراد بالبــاغ اصطاحــاً:  فهــو مــا ســأوضح مدلولــه مــن خــلال أقــوال المفريــن في المــراد 
ــه في  ــأتي بيان ــواع البــلاغ عــى مــا ي ــة ،  فــكل  منهــم ذكــر معنــى صحيحــاً ونوعــاً مــن أن ــه في الآي ب

المطلــب التــالي.

  المطلب الثاني: المراد بالبلاغ في الآية.

اختلفت عبارات المفرين في تحديد معنى الباغ عى أقوال :

القول الأول : المراد بالبلاغ الكفاية في الموعظة والتذكر)3(. -

القــول الثــاني : المــراد بالبــلاغ التبليــغ وإيصــال الحجــة للعبــاد ، فالــلام في قــــوله ژ ئا  ژ  -

ــغ)4(. للتبلي

ــو  - ــات فه ــل الكرام ــات وأفض ــى المقام ــاس أع ــغ بالن ــه يبل ــراد أن ــث: أن الم ــول الثال الق

ــات )5(. ــى المقام ــاس أع ــغ بالن ــغ أو بال ــه مبل ــل أي أن ــم الفاع ــى اس ــدر بمعن مص

)1(  مقاييس اللغة، لابن فارس، ) 1 /302 ( بلغ .
)2(  المخصص، لابن سيده، ) 4 /5 (.

)3(  الكشاف، للزمخشري، )2 /  562(.
)4(  التحرير والتنوير، لابن عاشور، )13 / 254(.

)5(  تيسر الكريم الرحمن، للسعدي،  )1 /423(.
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ــة ، وســعة معناهــا  ، كــا هــو المعهــود مــن ألفــاظ القــرآن ؛ فــإن  ــد التأمــل في مدلــول الآي وعن

المتأمــل لا يعجــزه أن يجمــع بــن هــذه المعــاني  ، إذ اللفظــة تحتملهــا جميعــاً ، والقــرآن المشــار إليــه محقــق 

لهــذه المعــاني ، فهــو يبلــغ العبــاد أمــر الله وخــبره وحجتــه  ، بأبلــغ وأتــم مــا يكــون، وفيــه الغنيــة عــا 

ــى  ــه أع ــوا ب ــم إن آمن ــغ به ــم  ، ويبل ــة عليه ــة الحج ــاد ، وإقام ــظ العب ــة لوع ــة التام ــواه ، والكفاي س

المقامــات  ، وأســمى المنــازل.

وقــد تضافــرت الآيــات الدالــة عــى هــذه المعــاني، والمحققــة لهــذه المقاصــد الســامية لكتــاب الله ، 

التــي دلــت عليهــا هــذه الكلمــة الجامعــة.

فالقــرآن بــلاغ للعبــاد ، أي كاف لهــم عــا ســواه ، كــا دل عــى هــذا آيــات عديــدة  مــن كتــاب الله 

ــل : 89[،  ــالى: ژ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ    ژ ]النح ــال تع ــالى ، ق تع

فالقــرآن هــو مــادة الشريعــة ودســتورها ، بــا فيــه مــن نصــوص الوحــي المطهــر، ومــن ذلــك الإحالــة 

عــى الســنة ؛ التــي الأخــذ بهــا أخــذ بكتــاب الله ، والإعــراض عنهــا إعــراض عــن كتــاب الله ، وهــي 

. ملازمــة للقــرآن ملازمــة شــهادة أن محمــدا رســول الله لشــهادة ألا إلــه إلا الله، وملازمــة المبــنِّ للمبنَّ

ومما يدل عى عظمة القرآن ، وكفايته ، وتميزه:

مــا رواه واثلة بــن الأســقع أن النبــي  قــال: »أعطيــت مــكان التــوراة الســبع ، 

ــل«)1(. ــت بالمفص ــاني، وفضل ــل المث ــكان الانجي ــت م ــن ، واعطي ــور المئ ــكان الزب ــت م واعطي

وفي الأخبار قال تعالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ژ ]النساء: 122[.

وفي الأحكام قال سبحانه: ژ ئم  ئى  ئي  بج  بح  ژ ]المائدة: 50 [.

ولذا قال سبحانه: ژ ھ  ھ        ھ  ھ   ےے  ژ ]الأنعام : 115 [.

فأكمل به الدين: ژ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ژ ]المائدة : 3 [.

)1(  رواه الإمام أحمد في مسنده، )28 / 188(؛ وصححه الألباني في صحيحه، )158(.
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ــق ،  ــه ح ــة ، وقصص ــاملة وعادل ــه ش ــة ، وأحكام ــاره صادق ــه ؛ أخب ــرآن وكفايت ــلاغ الق ــذا ب فه

ووعــده أحســن الوعــد، يحــدو العبــد ويمــده بالعزيمــة ، ووعيــده أشــد الوعيــد ، يزجــر العبــد عــن 

ــاد. ــدى والرش ــرده لله ــاد ، وي ــي والفس الغ

ــه  ــرة ومعاني ــه متوات ــاد ، فآيات ــة للعب ــال الحج ــغ وإيص ــو التبلي ــاغ ؛ وه ــاني للب ــى الث ــا المعن وأم

ــم. ــة فه ــم ، ولا إلى دق ــر عل ــتنباطها إلى كث ــاج اس ــرة ، لا يحت ــل ظاه ــة ب لائح

ــه:  ژ ې  ى   ــه في قول ــود ب ــدى الموع ــم اله ــو أعظ ــاده ، وه ــى عب ــة الله ع ــرآن حج فالق

ى  ئا   ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  

ی      ی    ژ ]طــه : 123 ، 124 [.

وإنــا أرســل الله الرســل ، وأنــزل عليهــم الكتــب ، لبيــان المحجــة ، وإقامة الحجة ، فقـــال مـبـيـــنا 

للمحـــجة: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ژ ]النحــل : 36 [، وقــال: ژ ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ںں     ژ ]المائــدة : 48 [.

ــالها  ــالة وإيصـ ــلاغ الرسـ ــي إب ــه ؛ وه ــلن قبل ــة المرس ــي مهم ــول  ه ــة الرس ومهم

للعـــباد:  ژ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ژ          ]النحــل : 35 [ ، وقــال:  ژ ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤژ     

]النور : 54 [.

وقــد أمــر الله رســوله  أن يبلــغ جميــع ما أنــزل إليــه مــن ربـــــه فقــــال: ژ  چ  چ  

ــدة : 67 [. چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ]المائ

فأمــره أن يبلــغ القــرآن كلــه كــا يــدل عليــه عمــوم الاســم الموصــول ژ چ  ڇژ وأعلمــه أنــه إن 

كتــم شــيئا مــن القــرآن - وحاشــاه - فــا أدى الأمانــة ، ولا بلــغ الرســالة.

لــذا بلــغ الرســول  - وهــو أخشــى الخلــق لله وأعلمهــم بــالله وأتقاهــم لله - القــرآن 
:J كلــه ، حتــى مــا كان فيــه عتــاب لــه ، تقــول عائشــة
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»مــن زعــم أن رســول الله  كتــم شــيئا مــن كتــاب الله فقــد أعظــم عــى الله الفريــة ؛ 
والله يقــول: ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ ]المائــدة : 67 [« )1(.

وقد أمر الله نبيه  أن يقول لأمته: 

ژ ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ژ ]الأنعام : 19[، فمن بلغه القرآن فقد بلغته النذارة.

قال ابن عباس : "ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير")2(.

وعــن قتــادة قــال: ذكــر لنــا أن النبــي  كان يقــول »: يــا أيهــا النــاس بلغــوا ولــو آيــة 
مــن كتــاب الله فإنــه مــن بلغــه آيــة مــن كتــاب الله فقــد بلغــه أمــر الله، أخــذه أو تركــه «)3(.

فالقــرآن بــلاغ للنــاس ؛ أي موصــل لهــم حجــة الله ، ومبــن دينــه ومحجتــه ، كــا قــال تعــالى: ژ ڻ   

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ ]الأعــراف : 158 [.

أمــا المعنــى الثالــث للبــاغ ؛ وهــو أنــه يبلــغ بالنــاس أعــى المقامــات ، وأفضــل الكرامــات، فقــد 

دل عليــه نصــوص متكاثــرة مــن الكتــاب وبيانــه منهــا:

قولــه تعــالى : ژ ڭ  ۇ    ۇ  ۆۆ   ژ  ]الزخــرف : 44 [، أي: إن هــذا القــرآن شرف لــك . 1

ولقومــك كــا قــال تعــالى : ژ ۅ  ۅ    ۉ      ۉ  ې  ېې  ې  ىژ ]الأنبيــاء : 10 [.

"يقــول: إن القــرآن شرف لــك  ]الزخــرف : 44[  ژ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ژ  قــال ابــن عبــاس : 

ولقومــك")4(.

يبن هذا قوله : »إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين«)5(.

)1( رواه مسلم في صحيحه ، كتــاب الإيـــان : باب معـنى قــول الله عـز وجـــل: ژ ڑ  ک    ک  ک    ژ   ]الأنبياء : 10[ ،  )159/1(، 
)ح 177(.    

)2(  أخرجه الطبري في تفسره، )11/ 291(.
)3(  المرجع السابق، )11/ 290(.
)4(  تفسر الطري، )12/ 610(.

)5(  رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، )2 / 201(، )ح1934(.
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ــا ، بــل يتجــاوز إلى مــا هــو خــر،  مــن  ولا يقــف الــشرف والســمو بالقــرآن عنــد حــدود الدني

درجــات عليــة أبديــة سرمديــة، قــال : »يقــال لقــارىء القــرآن: اقــرأ وارتــق ، ورتــل كــما 

كنــت ترتــل في الدنيــا ؛ فــإن منزلتــك عنــد آخــر آيــة تقرؤهــا«)1(.

فنــال قــارئ القــرآن التميــز والســمو والخريــة في الداريــن، قــال  »خركــم مــن تعلــم 

ــه«)2(. القرآن وعلم

قولــه تعــالى: ژ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  . 2

گ   گ   گ   گ   ک   ک          ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   

]المائــدة :15- 16[. ژ   ڳ   

 بــل إن هدايــة القــرآن لأقــوم ســبيل ، وأهــدى طريــق ، كــا قــال تعــالى: ژ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

ــي  ــبيل الت ــة والس ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ژ  ]الإسراء : 9 [، أي للطريق

هــي أقــوم الســبل وأهداهــا ، فــلا هدايــة تــداني هدايتــه .

وقــال النبــي : »إن هــذا القــرآن طرفــه بيــد الله ، وطرفــه بأيديكــم ؛ فتمســكوا فإنكــم 

لــن تهلكــوا ، ولــن تضلــوا بعــده أبــدا«)3(.

)1(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده، )11 / 404(؛ وقال الألباني: حسن صحيح. صحيح الترغيب والترهيب، )1426(.
)2(  رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب )خركم من تعلم القرآن وعلمه(، )4 / 1919(، )ح4739(.

)3(  رواه الطبراني في المعجم الكبر، )2 /126(؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع، )39(.
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  المطلب الثالث: الآيات الدالة على هذا المقصد.

جاءت آيات عديدة تؤكد هذا المعنى:

فمنهــا مــا يؤكــد أن القــرآن بــلاغ للعبــاد كالآيــة التــي هــي عنــوان بحثــي هــذا وهــي قولــه تعالى: 

ژ ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ  ]إبراهيم : 52 [.

ــالى: ژ ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ــه تع ــا قول ومنه

ی     ی  ی  یئج  ئحئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ     ژ ]الأحقــاف : 35 [.

حيــث ذكــر الطــبري في تفســره "أن قولــه: ژ ئج  ئحئم  ژ  يحتمــل معنيــن: أحدهمــا: أن يكــون معنــاه: 

ــروا واعتــبروا فتذكــروا")1(. هــذا القــرآن والتذكــر بــلاغ لهــم وكفايــة، إن فكَّ

ــه تعــالى:  ــه كقول ومــن الآيــات مــا فيهــا أمــر النبــي  أن يبلــغ كل مــا أوحــاه الله إلي

گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ     ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ژ  

گ    ژ  ]المائــدة : 67[.

  ًــدا ــوله محم ــده ورس ــا عب ــالى مخاطب ــول تع ــة: "يق ــذه الآي ــد ه ــر عن ــن كث ــول اب يق

باســم الرســالة، وآمــرا لــه بإبــلاغ جميــع مــا أرســله الله بــه، وقــد امتثــل صلــوات الله وســلامه عليــه 

ذلــك، وقــام بــه أتــم القيــام")2(.

ــاد  ، فهــو رســوله إليهــم ، قــال  ــه العب ــذر ب ــه ؛ لين ــه كتاب ــا أوحــى إلي ومنهــا مــا يبــن أن الله إن

ــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    تع

ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ      چ    ژ  ]الأنعــام : 19[. 

)1(  جامع البيان، للطبري، )22/ 146(.
)2(  تفسر القرآن العظيم، لابن كثر، )3 / 150(.
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ومــن الآيــات مــا يبــن أن مهمــة الرســول  بــلاغ الرســالة ،  وأمــا الهدايــة فبيــد الله 

ــلاه: ژ ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ    ژ   ــل في ع ــال ج ــالى ، ق تع

ــدة : 92[. ]المائ

والآيات في تقرير هذا المعنى كثرة  ، ولعل فيا أوردته كفاية. وبالله التوفيق.

  المطلب الرابع: ما يندرج تحت هذا المقصد.

في حقيقــة الأمــر: إن مقصــد البــاغ هــو جامعــة المقاصــد كلهــا ، وأعمهــا ، وأشــملها  ، وذلــك 

ــمل  ــوم فتش ــاظ العم ــن ألف ــدة : 67[، م ــالى: ژ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ژ  ]المائ ــه تع أن ژ چ ژ  في قول

كل مــا أمــر ببلاغــه ممــا أنــزل الله إليــه، كــا أن اســم الإشــارة في قولــه:  ژ ى  ى  ئاژ ، يعــود عــى 

القــرآن كلــه ، كــا عليــه الكثــر مــن المفريــن كــا تقــدم ،  وذلــك ينتظــم بــلاغ القــرآن بــا حــواه مــن 

توحيــد ، ووعــد ووعيــد ، وأحــكام وقصــص  ، ونحــو ذلــك.

يقــول العلامــة الســعدي : "هــذا أمــر مــن الله لرســوله محمــد  بأعظــم الأوامــر 

  وأجلهــا ، وهــو التبليــغ لمــا أنــزل الله إليــه ، ويدخــل في هــذا كل أمــر تلقتــه الأمــة عنــه
مــن العقائــد والأعــال والأقــوال ، والأحــكام الشرعيــة والمطالــب الإلهيــة ، فبلــغ  أكمــل 
ــن  ــاء الرباني ــن العل ــاروا م ــى ص ــن حت ــال الأمي ــم الجه ــر، وعل ــشر وي ــذر، وب ــا وأن ــغ، ودع تبلي
ــا  ــه ، ولا شر إلا حذره ــه علي ــر إلا دل أمت ــق خ ــم يب ــله ،  فل ــه ورس ــه وكتب ــه وفعل ــغ بقول ، وبل
ــن ورجــال  ــة ، فمــن بعدهــم مــن أئمــة الدي ــغ أفاضــل الأمــة مــن الصحاب ــه بالتبلي ــه ، وشــهد ل عن

ــلمن")1(. المس

)1(  تيسر الكريم الرحمن، للسعدي،  ) 1 / 239(.
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المبحث الثاني: 
النذارة ژ ئا   ئە ژ

  المطلب الأول: المراد بالنذارة لغة.

قال ابن فارس: ")نَذَر( النون والذال والراء كلمة تدل عى تخويف أو تخوف.

ومنــه الإنــذار: الإبــلاغ ، ولا يــكاد يكــون إلا في التخويــف ، وتنــاذروا : خــوف بعضهــم بعضــا ، 

ومنــه النَّــذر ، وهــو أنــه يَخــافُ إن أَخلــف.

قال ثعلب: نَذَرت بهم فاستعددت لهم وحذِرت منهم.

والنذير: المنذِر، والجمع النُّذُر")1(.   

وقال في مختار الصحاح: "الإنذار الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف" )2(.

قال في اللسان: "ونَذِيرة الجيش: طليعتُهم الذي يُنذِرهم أمر عدوهم.

والإنذار: الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف" )3(.

ومنه قوله تعالى: ژ ڳ  ڱ          ڱ  ڱ   ژ  ]القمر : 16 [، أي إنذاري.

)1(  معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، )5/ 414( نذر.
)2(  مختار الصحاح، للرازي، )1/ 308( نذر.

)3(  لسان العرب، لابن منظور، ) 5/ 201، 202( نذر .
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وأما عن النذارة والإنذار: اصطلاحا:
فقــد قــال القرطبــي : "الإنــذار الإبــلاغ والإعــلام ، ولا يــكاد يكــون إلا في تخويــف ، يتســع زمانــه 

للاحــتراز، فــإن لم يتســع زمانــه للاحــتراز كان إشــعارا  ، ولم يكــن إنــذارا" )1(.
و قــال المنــاوي: "الإنــذار: هــو الإعــلام بــا يحــذر ، ولا يــكاد يكــون إلا في تخويــف يســع زمانــه 

الاحــتراز منــه، فــإن لم يســع كان إشــعارا")2(.

  المطلب الثاني:المراد: بالنذارة في الآية.
المــراد بالنــذارة في الآيــة هــو مــا دلــت عليــه اللغــة فيــا تقــدم ، وكــذا مــا تبــن مــن المــراد بالنــذارة 

اصطلاحــا  ، وســأورد مــن أقــوال المفريــن مــا يؤكــد مــن ذلــك.

فوا به)3(. فقد تواتر المفرون عى أن معنى ليُنذَروا به : وليُخوَّ

.)4(" قال الطبري: "لينذروا عقاب الله ، ويحذروا به نقاته أنزله إلى نبيه

قال السعدي: "لما فيه من الترهيب من أعال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب")5(.

ــاء الفعــل  ــذال عــى بن ــح ال ــاء وفت ــه " بضــم الي ــذَروا ب ــراء "وليُن ــراءة جماهــر الق وهــذا عــى ق
للمفعــول.

إلا أنه قد قرأ يحيى بن عارة عن أبيه وأحمد بن يزيد السلمي: "ليَنذَروا به")6(.

ــه ،  ــذَرت بالشـــيء إذا أُشــعِرت ب ــذال مــن قــول العــرب: نَ ــاء وال ــة: "بفتــح الي قــال ابــن عطي
ــددت")7(. ــه وأع ــرزت من وتح

وقال أبو حيان: "مضارع نَذَر باليء إذا علم به فاستعد له")8(.

)1(  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ) 1 / 184 (.
)2(  انظر : التوقيف عى مهمات التعاريف، للمناوي، )64(.

)3(  انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي،  )9 / 385(؛ وتفسرالقرآن، للسمعاني، )3 / 127(.
)4(  تأويل البيان، للطبري،  )17 / 57(.

)5(  تيسر الكريم الرحمن، للسعدي،  )1 / 428(.
ــلحلبي،                  ــون، لــ ــدر المص ــان، )6 / 460(؛ والـ ــط، لأبي حي ــر المحي ــة، )3 / 348(؛ والبح ــن عطي ــز، لاب ــرر الوجي ــر : المح )6(  انظ

.)135/  7(
)7(  المحرر الوجيز، لابن عطية، )3 / 348(.

)8(  البحر المحيط، لأبي حيان،  )6 /460(.
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  المطلب الثالث: الآيات الدالة على هذا المقصد.

إن مــن أعظــم مقاصــد رســالات الأنبيــاء النــذارة كــا ذكــر الله تعــالى هــذا في غــر مــا موضــع 

عمومــا وخصوصــا.

فقال في العموم: ژ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ  ]البقرة : 213 [.

وقال: ژ ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ]الأنعام : 48 [.

وأمــا الآيــات الدالــة عــى هــذا المعنــى وهــو النــذارة مــن لــدن نبينــا محمــد  لقومــه 

فكثــرة جــدا.

فقــد أخــبر الله في غرمــا موضــع أنــه أرســله بشــراً ونذيــراً ، كــا في قــول الله تعــالى:  ژ ڃ  ڃ  

ــر : 24 [. چ  چ  چچ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ       ڍ  ڍ  ڌ    ژ  ]فاط

فهــو  لعمــوم العالمــن بشــر ونذيــر ، يبــشر مــن آمــن بالحيــاة الطيبــة  ، والجــزاء الأوفى 

، وينــذر مــن عــى الشــقاء  ، والعــذاب المهــن.

وأما دلالة القرآن الكريم عى هذا المقصد وهو النذارة فكثرة جداً.

منها قوله تعالى: ژ ڀ  ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ژ  ]الأنعام : 19 [.

وقــوله تعــالى:  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ       ڀ  ڀ    ژ  ]الأنبياء : 45 [.

وغر ذلك من الآيات.
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  المطلب الرابع: ما يندرج تحت النذارة.

لقــد تنــوع تقريــر هــذا المقصــد في كتــاب الله تعــالى بعــد بيــان أن الرســول  نذيــر مــن 

. به ر

فتــارة تــأتي النــذارة مطلقــة فيدخــل تحتهــا الإنــذار مــن كل مخــوف في العاجــل أو الآجــل  ، ولعــل 

هــذا الأكثــر في كتــاب الله تعــالى ، كــا في قولــه ســبحانه: ژ ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ژ ]الشــورى : 7 [.

وتارة تأتي النذارة والتحذير من أشياء محددة ومن ذلك:

إنذارهــم يــوم القيامــة ، ومــا فيــه مــن أحــوال وأهــوال،  ومجيئــه بغتــة وهــم في لهوهــم يلعبــون ، 

وفي غيهــم يــترددون ليتهيــأوا  لــه ، ويســتعدوا بالعمــل الصالــح ، قبــل أن يحــال بينهــم وبينــه، كــا قــال 

تعــالى في الآيــة الســابقة : ژ ک  ک    ک     گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ    ڱ  ڱ      ڱ   ڱ  ںں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ژ ]الشــورى : 7 [ .

ومــن ذلــك إنذارهــم أن يصيبهــم مثــل مــا أصــاب مــن قبلهــم مــن المكذبــن المعرضــن كــا قــال 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ     ژ  تعــالى: 

چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           ژ ]فصلــت : 13 ، 14[.

ــن لهــم مــن أوصــاف  ــون بعــد مــا ب ــإن أعــرض هــؤلاء المكذب ــال الســعدي  : "أي: ف ق

القــرآن الحميــدة ، ومــن صفــات الإلــه العظيــم ژ ٹ  ڤ  ڤ  ژ  ]فصلــت : 13[  أي : عذابًــا 

يســتأصلكم ويجتاحكــم، ژ ڤ    ڤ   ڦ   ڦ    ژ ]فصلــت : 13[ القبيلتــن المعروفتــن، حيــث اجتاحهــم 

ــم")1(. ــم وكفره ــك بظلمه ــاب ، وذل ــل العق ــم  وبي ــل عليه ــذاب، وح الع

)1(  تفسر السعدي، )1/ 746(.
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وممــا ينــدرج تحــت هــذا المقصــد العظيــم القصــص القــرآني ، الــذي فيــه ذكــر أحــوال المكذبــن 

المعانديــن ، ومــا حــل بهــم مــن العــذاب الأليــم ، لــذا لمــا ذكــر الله تعــالى أحــوال المكذبــن في ســورة 

ــالى:  ژ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ      ــه تع ــن بقول ــل بالمكذب ــا ح ــار ع ــم الإخب ــر خت القم

ڻ   ڻ  ۀ ژ  ]القمــر : 16 ، 17 [.

ثــم أعلــم أنــه كــا أن القــرآن هــدى للنــاس ولكــن لا ينتفــع بــه فيهتــدي إلا المتقــون فكذلــك هــو 

نــذارة للعالمــن ، ولكــن إنــا ينتفــع بالنــذارة مــن أٌقبــل بقلبــه ، واســتمع لــكلام ربــه قــــال ســــبحانه: 

ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ېې  ژ  ]الأنعــام : 51 [.

قــال الســعدي  : "هــذا القــرآن نذارة للخلق كلهم ، ولـــكن إنــــا ينتفع بــــه  ژ ۅ  ۉ  

ۉ  ې    ې  ېې  ژ  فهــم متيقنــون للانتقــال مــن هــذه الــدار إلى دار القــرار، فلذلــك يســتصحبون مــا 

ينفعهــم  ، ويدَعُــون ما يضرهــم")1(.

وأمــا مــن عداهــم ممــن أعرضــوا فطبــع عــى قلوبهــم ، فــلا تنفــع معهــم النــذارة إلا إقامــة الحجــة 

ــرة : 6[،  ــالى:  ژ ٱ     ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ژ  ]البق ــال تعــ ــا قـ ــم ، كـ عليه

وهــؤلاء الذيــن طبــع الله عــى قلوبهــم ، وكتــب عليهــم الشــقاء لإعراضهــم ژ ى   ئا  ئا  ئە  ئەئو ژ  

]الصــف : 5[، فختــم عليهــا ؛ فــلا تنفــع فيهــا نــذارة ، ولا تجــدي شــيئا ، فهــي وعدمهــا ســواء.

)1(  تفسر السعدي، )1/ 257(.
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 المبحث الثالث: المقصد الثالث
تحقيق التوحيد ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇژ

  المطلب الأول: المراد بالتوحيد لغة واصطلاحاً

د توحيداً ،  أي جعل اليء واحدا)1(. د يُوحِّ التوحيد: لغة: مصدر  وحَّ

ومنه توحيد البلدان ، أي جعلها تحت رايةٍ واحدة ، وحاكم واحد ، وولاية وواحدة .

قال ابن الأثر في النهاية في اسم الله )الواحد(: "هو الفرد الذي لم يزل ، ولم يكن معه آخر")2(.

واصطاحاً: إفراد الله با يختص به من الربوبية  ، والألوهية ، والأساء والصفات.

وقد قسم علاء أهل السنة والجاعة التوحيد بالاستقراء إلى ثلاثة أقسام:

ــر ، ونحــو . 	 ــه ؛ مــن الخلــق والملــك والتدب ــراد الله تعــالى بأفعال ــة: وهــو إف ــد الربوبي توحي

ــة. ذلــك مــن خصائــص الربوبي

توحيد الألوهية: وهو إفراد الله بالعبادة القلبية ، والقولية ، والعملية.. 	

ــه، . 	 ــائه ، وصفات ــه ، وأس ــص ذات ــراد الله بخصائ ــو إف ــات: وه ــماء والصف ــد الأس توحي

الــواردة في الكتــاب ، والثابتــة في الســنة اســا ومعنــى وحكــا ، مــن غــر تحريــف ، ولا تكييــف 

ــل)3( .  ــل ،  ولا تمثي ، ولا تعطي

)1(  انظر: لسان العرب، لابن منظور، )3/ 448(.
)2(  النهاية في غريب الحديث، لابن الأثر، )5 / 45(.

)3(  انظر : شرح العقيدة الطحاوية، للبراك، ) 1 /27 (؛ لوامع الأنوار البهية،  للسفاريني، ) 1 / 128 (.
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ــد  ــن مقاص ــاً م ــداً عظي ــرر مقص ــم : 52[، يق ــالى: ژ  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ   ]إبراهي ــول الله تع فق

القــرآن ، وهــو أن يعلــم العبــاد أن الإلــه إلــه واحــد ، علــا يقينيــاً يقتــي العمــل بموجــب هــذا العلم.

  المطلب الثاني: المراد بالتوحيد في الآية.

المــراد بقولــه تعــالى: ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ  ]إبراهيــم : 52[: وليعلــم العبــاد بــا أنــزل الله في كتابــه 

هــذا مــن الآيــات البينــات، والحجــج الواضحــات، والبراهــن القاطعــات، أن الإلــه الحــق إلــه واحــد 

لا شريــك لــه لافي ذاتــه ولا في أســائه ولافي صفاتــه، ويعلمــوا ذلــك علــاً رافعــاً للجهــل ، ويســتيقنوه 

يقينــاً رافعــاً للشــك، ويعملــوا بمقتــى ذلــك العلــم الحــق فيوحــدوا ربهــم في معرفتــه ، كــا يوحــدوه 

في قصــده.

وعى هذا تضافرت أقوال المفرين:

ــجّ  ــا احت ــوا ب ــول: وليعلم ــم : 52[ "يق ــره:  ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ  ]إبراهي ــبري في تفس ــال الط ق

بــه عليهــم مــن الحجــج فيــه أنــا هــو إلــه واحــد ، لا آلهــة شــتى، كــا يقــول المشركــون بــالله، وأن لا 

إلــه إلا هــو الــذي لــه مــا في الســاوات ومــا في الأرض، الــذي ســخر لهــم الشــمس والقمــر ، والليــل 

والنهــار ، وأنــزل مــن الســاء مــاء فأخــرج بــه مــن الثمــرات رزقــا لهــم ، وســخر لهــم الفلــك لتجــري 

في البحــر بأمــره ، وســخر لهــم الأنهــار")1(.

وقــال الســعدي: " ژ ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ژ ]إبراهيــم : 52[ حيــث صرف فيــه مــن الأدلــة والبراهن 

عــى ألوهيتــه و وحدانيتــه ، مــا صــار ذلك حــق اليقــن")2(.

أي: وليعملوا با فيه ، ويستدلوا عى وحدانية الله تعالى.

)1(  جامع البيان، للطبري،  )17 / 57(.
)2(  تيسر الكريم الرحمن، للسعدي، )1 / 428(.



النِّبراسُ في مَقاصِدِ القُرآنِ مِن خِلالِ آيةِ:    ژى  ى  ئاژ

35

  المطلب الثالث: الآيات الدالة على هذا المقصد )التوحيد(.
وقــد دل عــى هــذا المقصــد آيــات كثــرة ، بــل أكثــر الآيــات في تقريــر هــذا المقصــد العظيــم مــن 
مقاصــد القــرآن ، بــل القــرآن كلــه تقريــر لهــذا المقصــد العظيــم ، كــا قــرر ذلــك ابــن القيــم رحمــه الله 

حيــث قــال:

"وأمــا التوحيــد الــذي دعــت إليــه رســل الله ، ونزلــت بــه كتبــه  فــوراء ذلــك كلــه ، وهــو نوعان: 
توحيــد في المعرفــة والإثبــات ، وتوحيــد في المطلــب والقصد".

فــالأول: هــو حقيقــة ذات الــرب تعــالى ، وأســائه ، وصفاتــه ، وأفعالــه ، وعلــوه فــوق ســاواته 
ــه ، وقــدره ،  ــاده ، وإثبــات عمــوم قضائ ــه ، وتكليمــه لمــن شــاء مــن عب عــى عرشــه ، وتكلمــه بكتب

وحكمــه ، وقــد أفصــح القــرآن عــن هــذا النــوع جــد الإفصــاح.

كــا في أول ســورة الحديــد، وســورة طــه، وآخــر ســورة الحشـــر، وأول ســورة ) تنزيل ( الســجدة، 
وأول ســورة آل عمــران، وســورة الإخــلاص بكالهــا، وغــر ذلك.

النــوع الثــاني: مثــل مــا تضمنتــه ســورة ژ ٱ  ٻ  ٻ    ژ  ]الكافــرون : 1 [، وقولــه: ژ ڤ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ  ]آل عمــران : 64 [.

ثــم قــال: "بــل نقــول قــولاً كليــاً: إن كل آيــة في القــرآن فهــي متضمنــة للتوحيــد ، شــاهدة بــه ، 
داعيــة إليــه")1(.

فتقريــر التوحيــد ، والدعــوة إليــه ، مــن المقاصــد العظمــى ، والكليــات الكــبرى في القــرآن الكريم 
، يقــول العلامــة الســعدي رحمــه الله : "ومــن كليــات القــرآن ، أنــه يدعــو  إلى توحيــد الله ومعرفتــه ، 
بذكــر أســاء الله ، وأوصافــه ، وأفعالــه الدالــة عــى تفــرده بالوحدانيــة ، وأوصــاف الكــال ، وإلى أنــه 

الحــق ، وعبادتــه هــي الحــق ، وأن مــا يدعــون مــن دونــه هــو الباطــل ، ويبــن نقــص كل مــا عبــد مــن 
دون الله مــن جميــع الوجــوه")2(.

)1(  مدارج السالكن، لابن القيم، )3 / 417(.
)2(  تيسر الكريم الرحمن، للسعدي، )1  / 941(.
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  المطلب الرابع: ما يندرج تحت هذا المقصد )التوحيد(.

ــا  ــتى ، كله ــوه ش ــى وج ــاءت ع ــالى ، وج ــاب الله تع ــد في كت ــة بالتوحي ــر العناي ــت مظاه تنوع

ــا: ــه ، منه ــد وتحقق ــذا المقص ــت ه ــدرج تح تن

بيــان أن التوحيــد هــو الغايــة مــن خلــق الخليقــة كــا قــال تعــال: ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  . 1

ڃ  ژ  ]الذاريــات : 56 [.

وفي هــذه الآيــة مــن القــصر والحــصر مــا لا يخفــى ،  والنفــي والاســتثناء مــن آكــد أنــواع الحــصر، 

فعلــم بهــذا أن الغايــة مــن خلــق العبــاد هــي عبــادة الله تعــالى ، والــلام في قولــه:  ژ  ڃ   ژ  للتعليــل، 

ــك  ــو كان كذل ــول ، إذ ل ــلازم للمعل ــل الم ــس التعلي ــق ، ولي ــن الخل ــة م ــان الحكم ــل لبي ــذا التعلي وه

ــاداً منقاديــن لأوامــر ربهــم الشرعيــة إذ المــلازم لازم، ولكــن ليــس  للــزم أن يكــون الخلــق كلهــم عبَّ

الأمــر كذلــك فهــذه العلــة غائيــة ، وليســت موجبــه، فالعلــة الغائيــة لبيــان الغايــة والمقصــود مــن هــذا 

ــالى: ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہھ  ژ   ــال تع ــا ق ــع ك ــد لا تق ــع وق ــد تق ــم ق ــل ، ث الفع

]النســاء : 64 [، وفي واقــع الحــال قــد يطــاع  ، وقــد يعــى ، ولكــن الله أراد أن يطــاع ، ولذلــك أرســل 

رســله ، فعــى مــن عــى ، فعــرض نفســه للعقوبــة)1(.

تذكــر الله عبــاده بالميثــاق الــذي أخــذه عليهــم ، وهــم في عــالم الــذر ، في أصــلاب آبائهــم . 2

ــال: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ــث ق ــبحانه حي ــده س ــى توحي ع

ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  ژ  ]الأعــراف : 172[.

أخــرج الطــبري في تفســره: عــن ابــن عبــاس، عــن النبــي  قــال: »أخــذ الله الميثــاق 

 ، مــن ظهــر آدم بنَعْــمَان -يعنــي عرفــة- فأخــرج مــن صلبــه كل ذرّيــة ذرأهــا، فنثرهــم بــن يديــه كالــذرِّ

ثــم كلمهــم قَبَــا فقــال: ژ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  ژ «)2(.

)1(  انظر : القول المفيد للعامة ابن عثيمن، )1 / 25(.
)2(  تفســر الطــري، )13/ 222(؛ والحديــث أخرجــه أحمــد في مســنده، )2455(؛  والحاكــم في مســتدركه، )75(؛ وصححــه ووافقــه 
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ــهِ، قَـــــالَ تَعَــــالَى: ژ ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ   ــهُ تَعَــالَى فَطَرَهُــمْ عَــىَ ذَلِــكَ وَجَبَلَهُــمْ عَلَيــْ كَــاَ أَنَّ

]الــروم : 30 [. ژ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  

لهــذا يأمــر الله عبــاده بتوحيــده ، وفــاء بعهــده وميثاقــه في غــر مــا موضــع مــن كتابــه ، مــن ذلــك 

ــه تعــالى: ژ گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻڻ  ڻ   ڻ  ۀ   قول

ۀ   ہ    ژ  ]المائــدة : 7 [.

ــه ، . 3 ــره ، والدعــوة إلي ــد وتقري ــان التوحي ــان القــرآن مهمــة الرســل العظمــي ؛ وهــي بي بي

ــه. ــاع عن والدف

قـال تعــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک    ژ ]النحل : 36 [.

يقــول العلامــة الســعدي رحمــه الله تعــالى: "يخــبر تعــالى أن حجتــه قامــت عــى جميــع الأمــم ، وأنــه 

مــا مــن أمــة متقدمــة أو متأخــرة إلا وبعــث الله فيهــا رســولاً ، وكلهــم متفقــون عــى دعــوة واحــدة ، 

وديــن واحــد ، وهــو عبــادة الله وحــده لا شريك لــه")1(.

بيان القرآن الكريم لأنواع التوحيد وأقسامه  ، ولوازمها ، ومقتضياتها.. 4

ومــن هنــا اســتقرأ العلــاء نصــوص الوحــي المطهــر، فقســموا التوحيــد إلى مــا تقــرر مــن توحيــد 
الربوبيــة ، وتوحيــد الألوهيــة ، وتوحيــد الأســاء والصفــات ، كــا تقــدم الإشــارة إلى هــذا ســابقاً.

والقرآن مليء ببيان التوحيد بأنواعه من فاتحته إلى خاتمته.

ــه:                       ــة : 2[،وقول ــالى: ژ پ  پ   ژ ]الفاتح ــه تع ــة في قول ــد الربوبي ــلًا توحي ــة مث ــي الفاتح فف
ژ ٺ  ٺ    ٺ   ژ ]الفاتحــة : 4[ وتوحيــد الألوهيــة في قولــه: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ ]الفاتحــة : 5[ وتوحيــد 

ــة : 3[. ــه: ژ ڀ  ڀ    ژ ]الفاتح ــات في قول ــاء والصف الأس

الذهبي؛ كا صححه أحمد شاكر في تعليقه عى المسند )4/ 268(.
)1(  تيسر الكريم الرحمن، للسعدي، )1 / 440(.
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وقد كثر في الآيات المكية لفت الأنظار إلى دلائل الربوبية ، إلزاماً للعباد بتوحيد الألوهية.

ولعظــم شــأن هــذا النــوع مــن أنــواع التوحيــد لا تــكاد تخلــو آيــة فضــلًا عــن ســورة مــن ذكــر 
صفــة أو اســم أو فعــل لله تعــالى ،  وأثــر لذلــك.

ــال:  ــه ق ــي  أن ــن النب ــلم ع ــذي رواه مس ــح ال ــث الصحي ــك في الحدي ــت ذل ــا ثب ك
ــرة :  ــال: ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ژ ]البق ــم؟ ق ــاب الله أعظ ــة في كت ــدري أي آي ــب: »أت ــن كع لأبي ب

ــذر« )1(. ــا المن ــم أب ــك العل ــال ليهن ــدره، وق ــده في ص ــرب بي 255[ ، ف

بيــان الســبب الأعظــم للجهــاد ، الــذي هــو ذروة ســنام الإســلام ، أنــه الدعــوة للتوحيــد، والذب 
ــال تعــالى: ژ ڭ  ڭ   ۇ  ۇ   ــه، ق ــد الصــد عن ــه ، ومجاهــدة مــن يقــف في وجهــه ، أو يري عن

ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ژ  ]الأنفــال : 39 [.

قــال ابــن جريــر الطــبري: "فقاتلوهــم حتــى لا يكــون شرك ، ولا يعبــد إلا الله وحــده لا شريــك 
لــه ، فرتفــع البــلاء عــن عبــاد الله مــن الأرض ؛ وهــو )الفتنــة(.

ــن  ــالله، وصــارُوا إلى الدي ــة، وهــي الــشرك ب ــإن انتهــوا عــن الفتن ــاه: ف ــإن معن ــإن انتهــوا(، ف )ف
الحــق معكــم ژ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ژ   ]الأنفــال : 39 [.

ــا  ــة هن ــراد بالفتن ــم  ، أن الم ــادة وغره ــن وقت ــاس والحس ــن عب ــن اب ــروي ع ــول الم ــم روى الق ث
ــشرك(")2(. )ال

وقال تعالى: ژ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ الآية ]التوبة : 29 [.

ــد ،  ــة التوحي ــي كلم ــالى ، وه ــة الله تع ــلاء كلم ــا كان لإع ــو م ــي ه ــاد الشرع ــل أن الجه والحاص

وذلــك أعظــم دليــل عــى عظمــة التوحيــد ، الــذي يعصــم المهــج ، ونبذلهــا في ســبيله. وبــالله التوفيــق.

)1( رواه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، آية )1 / 556(،  )ح 810(.
)2(  جامع البيان، للطبري، )13 /543(.
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المبحث الرابع:  
التذكر ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ

ويشتمل عى أربعة مطالب:

 المطلب الأول: المراد بالتذكر.

قــال في اللســان: "الذكــر: الحفــظ للــيء وتذكــره. والذكــر أيضــا: الــيء يجــري عــى اللســان. 

ــه  ــره ذِكــراً وذُكــراً؛ الأخــرة عــن ســيبويه". وقول ــره يذكُ والذكــر: جــري الــيء عــى لســانك، ذكَ

ــره  ــره واذك ــه. وتذك ــا في ــوا م ــاه ادرس ــحاق: "معن ــو إس ــال أب ــرة: 63[، ق ــالى: ژ ڄ  ڄ  ڃژ ]البق تع

وادكــره واذدكــره، قلبــوا تــاء افتعــل في هــذا مــع الــذال بغــر إدغــام".

 وقــال الفــراء: "الذكــر مــا ذكرتــه بلســانك وأظهرتــه. والذكــر بالقلــب. يقــال: مــا زال منــي عــى 

ذكــر أي لم أنســه" )1(.

قال أبو علي: "التذكّر يراد به التدبّر والتفكر، وليس تذكراً عن نسيان")2(.

 المطلب الثاني: المراد بالتذكر في الآية.

المــراد بالتذكــر في الآيــة هــو : أن يذكــر العبــاد مــا ينفعهــم ، ويتدبــروا آيــات الله تعــالى ؛ ليثمــر 

لهــم ذلــك التذكــر أنــواع المعــارف ، التــي تثمــر لهــم الإنابــة إلى الــرب الكريــم ، وحســن الســر إليــه 

والإقبــال عليــه .

)1(  لسان العرب، لابن منظور، )4/ 308( فصل الذال المعجمة.
)2(  حجة القراءات، لابن زنجله، )5 / 204(.
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وعى هذا تدور عبارات المفرين :

ــه  ــجّ الله ب ــا احت ــظ ب ــر فيتع ــول : وليتذك ــره : "ژ ئۆ  ئۆ  ئۈژ  يق ــبري في تفس ــال الط ق

ك في عبادتــه  عليــه مــن حججــه التــي في هــذا القــرآن ، فينزجــر عــن أن يجعــل معــه إلهــا غــره ، ويُــشْرِ

شــيئا ســواه أهــلُ الحجــى والعقــول ، فإنهــم أهــل الاعتبــار والادّكار ، دون الذيــن لا عقــول لهــم ولا 

أفهــام ، فإنهــم كالأنعــام بــل هــم أضــلّ ســبيلا")1(.

وقــال العلامــة الســعدي: "ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ ژ  أي: العقــول الكاملــة مــا ينفعهــم فيفعلونــه ، 

ومــا يضرهــم فيتركونــه ، وبذلــك صــاروا أولي الألبــاب والبصائــر.

ــه لا  ــاً فإن ــاً طري ــذوه غض ــا أخ ــم لم ــورت أفكاره ــم ، وتن ــم وآراؤه ــرآن ازدادت معارفه إذ بالق

يدعــو إلا إلى أعــى الأخــلاق والأعــال وأفضلهــا، ولا يســتدل عــى ذلــك إلا بأقــوى الأدلــة وأبينهــا.

ــدوام في كل  ــى ال ــي ع ــود ورق ــزل في صع ــي ،  لم ي ــا العبد الذك ــدرب به ــدة إذا ت ــذه القاع وه

ــدة")2(. ــة حمي خصل

 المطلب الثالث: الآيات الدالة على مقصد التذكر.

لقــد جــاءت آيــات عديــدة تؤكــد هــذا المقصــد العظيــم مــن مقاصــد القــرآن ، وبصيــغ وأســاليب 

متنوعة ؛ فمن ذلك قولــــه تعــــالى:  ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ    ژ  ]ص : 29 [.

وقوله: ژ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ         ۋ  ۅ  ۅ    ژ  ]الزمر : 27 [.

ــه  ــن آيات ــرآن وب ــزل الق ــه أن ــا أن ــالى فيه ــن الله تع ــي يب ــرة الت ــات الكث ــن الآي ــك م ــر ذل إلى غ

وفصلهــا للعبــاد ، وضرب لهــم الأمثــال ، وأنــزل آياتــه عــى وجــوه شــتى ، كا يــــدل عليــــه قــــوله: 

ــاد . ــر العب ــي أن يتذك ــة ، وه ــة العظيم ــذه الغاي ــان : 50 [،  له ژ ڻ  ڻ  ڻ    ژ  ]الفرق

)1(  جامع البيان،  )17/ 57(.
)2(  تيسر الكريم المنان، للسعدي، )1 / 428(.
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 ولم يذكــر في أكثــر الآيــات مــا المــراد تذكــره ليعــم كل مفيــد لهــم ؛ مــن علــوم ومعــارف ، وعــبر 

وعظــات نافعــة لهــم ، في دنياهــم وأخراهــم.

قــال الطــبري رحمــه الله: "يقــول تعــالى ذكــره: ژ ٱ  ٻ  ژ  لهــؤلاء المشركــن المفتريــن عــى الله 

ژ  ٻ  ٻ  ٻژ  العِــبَر والآيــات والحجــج، وضربنــا لهــم فيــه الأمثــال، وحذّرناهــم فيــه وأنذرناهــم 

ژ ڻ   ژ يقــول: ليتذكــروا تلــك الحجــج عليهــم، فيعقلــوا خطــأ مــا هــم عليــه مقيمــون، ويعتــبروا 

بالعــبر، فيتعظــوا بهــا ، وينيبــوا مــن جهالتهــم ، فــا يعتــبرون بهــا ، ولا يتذكــرون بــا يــرد عليهــم مــن 

الآيــات والنُّــذُر، ومــا يزيدهــم تذكرنــا  إياهــم ژ  چ     چژ يقــول: إلا ذهابــا عــن الحــقّ، وبُعــدا منــه 

وهربــا.

ــرا  ــه نَفْ ــر من ــر ينفِ ــذا الأم ــن ه ــلان م ــر ف ــم: نف ــن قوله ــدر م ــع مص ــذا الموض ــور في ه  والنف

ونفــورا")1(.

 المطلب الرابع: ما يندرج تحت هذا المقصد )التذكر(.

إن مقصــد التذكــر مقصــد عظيــم، وهــو مــن أنفــع ما يكــون لــذوي العقــول الســلمية، وخصوصا 

إذا أســتحضرنا أن ســنن الله الكونيــة تتكــرر في الكــون وهــي جاريــة بعلــم وحكمــة وقــدرة مــن لــدن 

ــم حكيم. علي

ثــم إن للتذكــر ثــاره العظيمــة حينــا يكــون مــن ذي لب ســليم ، يعتــبر ويتذكــر ، ويقايــس الأمور 

، ويفيــد مــن لازم التذكــر ، وهــو الانتفــاع والاتعــاظ والاعتبــار ، فيثمــر لــه ذلــك هــدى ، وســداداً 

ورشــاداً في ســعيه ، لاهتدائــه وتذكــره لمــا ذكــره بــه ربــه  .

فما يندرج تحت التذكر ما يلي:

)1(  جامع البيان، للطبري، )17 /453(.
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تذكــر عظمــة ربــه ، وجلالــه وكالــه ، ومــا لــه ســبحانه مــن الأســاء الحســنى والصفــات . 1
العــلا ، والأفعــال الجميلــة  .

قال تعالى: ژ ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ    ژ  ]الأعراف : 201 [

وقـال سبحانه: ژ ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ژ  ]آل عمران : 135 [.

ــك . 2 ــا ، وذل ــات كله ــدع المنهي ــتطاع ، وي ــا اس ــر م ــل بالأوام ــه فيعم ــره ونواهي ــر أوام تذك
حقيقــة التقــوى، قــال تعــالى في أجمــع آيــة في الخــر والــشر: ژ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

]النحــل : 90 [. ژ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ     

تذكــر أصــل الخلقــة ممــا بــه يتبــن عظمــة الــرب ، وكــال القــدرة  ، وتمــام النعمــة ، وضعف . 3
العبــد ، وبالــغ الحاجة.

قــال تعــالى: ژ ٹ  ٹ      ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ    ڦ  ڦ    ژ  ]مريــم : 67 [، ولهــذه الآيــة مضامــن ، 
وفوائــد عظيمــة ؛ إذ فيهــا الدلالــة عــى قــدرة الله ســبحانه الــذي خلــق مــن عــدم ، وإنعامــه عــى عبــده 
إذ خلقــه ولم يكــن شــيئاً مذكــوراً ، وفيهــا الدلالــة عــى قــدرة الله عــى البعــث والإعــادة ، ولهــذا احتــج 

بهــا تعــالى عى من أنكــر البعــث والمعــــاد فقـــال: ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ژ  ]مريــم : 66 [.

ــر: ژ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ   ــع آخـ ــال في موضـ وقـ

ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ     ژ  ]يــس : 78 ، 79 [.

وقـــــال: ژ ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
ڭ   ڭ   ۓ   ۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   ہ   ۀہ    ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې     ژ  ]الحــج : 5 [.

ــى  ژ ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  . 4 ــد ولا تحـ ــرة ، لا تع ــم كث ــي نع ــاده وه ــى عب ــم الله ع ــر نع ذك

ڦڄ  ژ ]النحــل : 18[ ســواء في أمــور دينهــم أو دنياهــم ، وكــم يذكــر الله عبــاده نعمــه ، 

ــه. ــن فضل ــم م ــم  ، ويزيده ــا عليه ــكر ، فيحفظه ــم الش ــتخرج منه ليس
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قال: ژ ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک    ژ  ]البقرة : 198 [.

ــا  ــلال ، وك ــد الض ــة بع ــم بالهداي ــنَّ عليك ــا م ــالى ك ــروا الله تع ــبري :" أي اذك ــال الط ق

علمكــم مــا لم تكونــوا تعلمــون ،  فهــذه مــن أكــبر النعــم ،  يجــب شــكرها ،  ومقابلتهــا بذكــر المنعــم  ، 

بالقلــب ، واللســان")1(.

ذكر السابقن وأحوالهم ،  ليقتدى بالأخيار ، ويتقى سبيل الأشرار ،  وأهل البوار.. 5

ـــر بهـــم في ســـورة مــــريم ژ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ژ  ]مريــم : 16 [، ژ ٹ    وتأمــل مــن ذكــر الله وذكَّ

ــالى:            ــه تع ــذا قول ــس وك ــاعيل وإدري ــى وإس ــم موس ــم : 41 [، ث ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ          ڦ  ڦ    ژ  ]مري

ڇ   ڇ   چ   چ  چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ       ڦ    ڦ   ژ 

ڇ  ڇ       ژ  ]ص : 45 – 47 [.

قــال الســعدي )رحمــه الله(" أي: واذكــر هــؤلاء الأنبيــاء بأحســن الذكــر، وأثــن عليهــم أحســن 

الثنــاء ، فــإن كلا منهــم مــن الأخيــار الذيــن اختارهــم الله مــن الخلــق ، واختــار لهــم أكمــل الأحــوال 

، مــن الأعــال ، والأخــلاق ، والصفــات الحميــدة ، والخصــال الســديدة.

إلى أن قال  ... فهذا نوع من أنواع الذكر، وهو ذكر أهل الخر")2(.

ــي  ــة ژ ئۆ  ئۆ  ئۈ   ژ الت ــذه الآي ــت ه ــدرج تح ــا ين ــه مم ــرآن كل ــص الق ــذا فقص ــى ه وع

ــر(. ــم )التذك ــد العظي ــذا المقص ــى ه ــت ع دل

وبالله التوفيق.

)1(  تفسر الطري، )1/ 92(.
)2(  تيسر الكريم الرحمن، للسعدي، )1/ 715(.
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A
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام عــى المبعــوث بالآيــات البينــات، 

والحجــج القاطعــات، والكلــات الجامعــات، وعــى آلــه وصحبــه أولي الفضائــل والمكرمــات؛ وبعــد:

فبعــد معالجــة هــذا البحــث ، الواســع في دلالاتــه ومراميــه - وإن كنــت قــد أوجــزت فيــه كثــراً ؛ 

إذ المقصــود الإشــارة إلى جمــل الــكلام ، ومراميــه ، دون الخــوض في دقائــق تفاصيلــه ومعانيــه ، فذلــك 

ممــا يطــول ، إذ يشــمل بيــان كل مــا أنــزل عــى الرســول  - أخلــص للنتائــج التاليــة:

1 .. ًأن القرآن العظيم أعظم وعاء لجوامع الكلم  ، التي آتاها الله نبينا محمدا

ــه . 2 ــر إلى غايات ــت النظ ــه ، إذ يلف ــة ب ــي العناي ــم ، ينبغ ــم عظي ــرآن عل ــد الق ــم مقاص أن عل

ــعدوا. ــه ليس ــروا بتحقيق ــا أم ــوا م ــاد ، ويحقق ــا العب ــه؛ ليعيه ومرامي

أن هــذه الآيــة التــي بــن يدينــا قــد جمعــت مقاصــد القــرآن الكريــم ، بأوجــز لفظ، وأشــمله . 3

وأجمله.

الحاجــة ماســة لمواصلــة الباحثــن في علــم مقاصــد القــرآن ؛ إذ لم يأخــذ حقــه مــن البحــث، . 4

والتحريــر ، والتحقيــق. 

وبالله التوفيق.
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الانتصــارات الإســامية، لســليان بــن عبــد القــوي الطــوفي الــصرصري، )ت: 716هـــ(، تحقيــق: . 	

ســالم بــن محمــد القــرني، مكتبــة العبيــكان -  الريــاض ، ط1، 1419هـــ.

البحــر المحيــط، لأبي حيــان محمــد بــن يوســف الأندلــي )ت: 745هـــ(، دار الفكــر - بــروت، . 	

هـ. ط1،1420 

ــشر - . 	 ــية للن ــدار التونس ــي )ت : 1393هـــ(، ال ــور التون ــن عاش ــد ب ــر، لمحم ــر والتنوي التحري

تونــس، ط1، 1984 م.

الترغيــب والترهيــب، لعبــد العظيــم بن عبــد القــوي المنــذري )ت: 656هـــ(، دار الكتــب العلمية . 	

- بــروت، ط1، 1417 هـ .

ــن . 	 ــق ب ــد الح ــد عب ــو محم ــز (، لأب ــاب العزي ــر الكت ــز في تفس ــرر الوجي ــة )المح ــن عطي ــر اب تفس

ــروت، ط1،  ــة  -  ب ــب العلمي ــاربي )ت: 542هـــ(، دار الكت ــي المح ــة الأندل ــن عطي ــب ب غال

هـ.  1422

تفســـر ابن كثـر،لأبـي الفـــداء إسـاعيل بن عمـر بـن كثـر القرشـــي الدمشقـي )ت: 774هـ(، . 	

دار طيبــة للنــشر والتوزيــع، ط2، 1420هـ.

تفســر البغــوي ) معــالم التنزيــل (، لمحيــي الســنة :الحســن بــن مســعود البغــوي الشافعـــي )ت : . 	

510هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي  -  بــروت، ط1 ، 1420 هـــ.

تفسـر السمعـاني ) تفسر القرآن (، لأبـي المظفـر، منصـور بـن محمـد السمعـاني )ت: 489هـ(،دار . 	

ــعودية، ط1، 1418هـ. الوطن، الرياض - الس

تفســـر الطـــري )جامـع البيـان في تأويـــل القرآن (، لمحمـد بـن جـريـــر الطبـري )ت: 310هـ(، . 	

مؤسســة الرســالة، ط1، 1420 هـــ.
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تفســر القرطبــي ) الجامــع لأحــكام القــرآن (، لأبي عبــد الله محمــد بــن أحمــد  الأنصــاري القرطبي، . 		

)ت: 671هـــ(، دار الكتب المصريــة - القاهرة، ط2، 1384هـ.

ــاء . 		 ــو منصــور )ت: 370هـــ(، دار إحي ــروي، أب ــري اله ــد الأزه ــن أحم ــد ب ــب اللغــة، لمحم تهذي

ــروت، ط1، 2001م. ــربي -  ب ــتراث الع ال

التوقيــف عــى مهــمات التعاريــف، لمحمــد عبــد الــرؤوف المنــاوي، عــالم الكتــب -  القاهــرة، ط . 		

1410 هـ.

ــد الله الســعدي . 		 ــن نــاصر بــن عب ــد الرحمــن ب ــان، لعب ــم الرحمــن في تفســر كام المن تيســر الكري

)ت: 1376هـــ(، مؤسســة الرســالة، ط1، 1420هـــ.

ــالة، . 		 ــوالي 403هـــ(، دار الرس ــة )ت: ح ــن زنجل ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــراءات، لعب ــة الق حج

ــاني. ــعيد الأفغ ــق: س تحقي

الــدر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، لشــهاب الديــن، أحمــد بــن يوســف بــن عبــد الدائــم  . 		

الســمن الحلبــي )ت: 756هـــ(، دار القلــم - دمشــق.

ــوزي                        . 		 ــن الجـ ــد ب ــن محمـ ــلي ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــرج عب ــر، لأبي الف ــم التفس ــر في عل زاد المس

)ت: 597هـــ(، دار الكتــاب العــربي -  بــروت، ط1، 1422 هـــ.

ــاني       . 		 ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــا، لمحم ــا وفوائده ــن فقهه ــة وشيء م ــث الصحيح ــلة الأحادي سلس

ــاض ، ط1. ــع - الري ــشر والتوزي ــارف للن ــة المع )ت: 1420هـــ (، مكتب

شرح النــووي عــى مســلم، لمحيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ(، دار إحيــاء . 		

الــتراث العــربي -  بــروت، ط2، 1392هـــ.

ــة، ط 2، 1429هـــ - . 		 ــبراك، دار التدمري ــاصر ال ــن ن ــن ب ــد الرحم ــة، لعب ــدة الطحاوي شرح العقي

م.  2008

شــعب الإيــمان، لأحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت: 458هـــ(، مكتبــة الرشــد للنــشر والتوزيــع - . 		

ــاض، ط1، 1423 هـ. بالري
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ــاة، . 		 ــوق النج ــي، دار ط ــاري الجعف ــدالله البخ ــو عب ــاعيل أب ــن إس ــد ب ــاري، لمحم ــح البخ صحي

1422هـ. ط1، 

ــب . 		 ــاني )ت: 1420هـــ(، المكت ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــه، لمحم ــر وزيادات ــع الصغ ــح الجام صحي

ــلامي. الإس

ــاء الــتراث العــربي . 		 ــن الحجــاج  النيســابوري )ت: 261هـــ(، دار إحي صحيــح مســلم، لمســلم ب

ــروت. -  ب

ــق، . 		 ــر- دمش ــن كث ــي )ت: 1250هـــ(، دار اب ــوكاني اليمن ــلي الش ــن ع ــد ب ــر، لمحم ــح القدي فت

ــروت، ط1، 1414 هـــ. ب

القول المفيد، لمحمد بن صالح بن محمد العثيمن )ت: 1421هـ(، دار ابن الجوزي، ط1، 1424هـ.. 		

الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل، لأبي القاســم محمــود بــن عمــرو الزمخشـــري                             . 		

هــــ.  1407 ط3،  بــروت،   - العــربي  الكتــاب  538هـــ(،دار  )ت: 

ــلي                      . 		 ــادل الحنب ــن عـ ــلي ب ــن ع ــر ب ــن عم ــص سراج الدي ــاب، لأبي حف ــوم الكت ــاب في عل اللب

)ت: 775هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت ، لبنــان، ط1، 1419 هـــ.

لســان العــرب، لمحمــد بــن مكــرم بــن عــى، ابــن منظــور )ت: 711هـــ(، دارصــادر -  بــروت، . 		

ط3، 1414 هـ.

لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لــشرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، . 		

لشــمس الديــن، أبـــو العـــون محمد بــن أحمـــد بـــن ســـالم الســـفاريني الحنبـــلي )ت: 1188هـ(، 

مؤسســة الخافقــن – دمشــق، ط2، 1402 هـــ.

مــدارج الســالكن بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن، لمحمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب ابــن . 		

قيــم الجوزيــة )ت: 751هـــ(، دار الكتــاب العــربي - بــروت، ط3، 1416 هـــ.

مجمــل اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي )ت: 395هـــ(، دراســة وتحقيــق: زهــر . 		

عبــد ،مؤسســة الرســالة -  بــروت، ط2، 1406 هـــ.
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مختــار الصحــاح، لزيــن الديــن محمــد بــن أبي بكــر الــرازي )ت: 666هـ(، تحقيق: يوســف الشــيخ . 		
محمــد، المكتبــة العصرية -  بــروت، صيــدا، ط5، 1420هـ.

المخصــص، لعــلي بــن إســاعيل بــن ســيده المــرسي )ت: 458هـــ(، تحقيــق: خليــل إبراهــم جفال، . 		
دار إحيــاء الــتراث العــربي -  بــروت، ط1، 1417هـ.

المســتدرك عــى الصحيحــن، لأبـــي عبـــد الله الحـــاكم محمـــد بــن عبــد الله النيســابوري                                    . 		
هـــ.  1411 ط1،  بــروت،    - العلميــة  الكتــب  دار  405هـــ(،  )ت: 

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، لأحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني )ت: 241هـــ(، مؤسســة . 		
ــالة، 1421 هـ.  الرس

ــع الصنعــاني )ت: 211هـــ(، المجلــس . 		 ــن ناف ــن همــام ب ــرزاق ب ــد ال ــرزاق، لعب ــد ال مصنــف عب
العلمــي- الهنــد، ط2، 1403 هـــ.

المعجــم الكبــر، لســليان بــن أحمــد بــن أيــوب  أبــو القاســم الطــبراني  )ت: 360هـــ(، مكتبــة ابن . 		
تيميــة -  القاهــرة، ط2، 1415 هـ.

معجــم مقاييــس اللغــة، لأحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء أبــو الحســن )ت: 395هـــ(، دار الفكــر،  . 		
1399هـ.

مفاتيــح الغيــب للــرازي، لمحمــد بــن عمــر بــن الحســن التيمــي الــرازي، فخــر الديــن الــرازي . 		
)ت: 606هـــ(، دار إحيــاء الــتراث العــربي -  بــروت، ط3، 1420 هـــ.

مقاصد الشريعة الإسامية ومكارمها، لعلال الفاسي، بروت، ط5، 1993 م.. 		
ــة . 		 ــور الخري ــة ن ــاني، مكتب ــر، لعــلي البــشر الفكــي التج ــا بالتدب ــم وصلته مقاصــد القــرآن الكري

ــة. الالكتروني
مقاصــد القــرآن مــن تشريــع الأحــكام، لعبــد الكريــم حامــدي، دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر، . 		

2008م.
النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، لمجــد الديــن ابــن الأثــر )ت: 606هـــ(، المكتبــة العلميــة - . 		

ــروت، 1399هـ. ب
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Light in the Objectives of the Quran through the verse 

(This is a Message for Mankind) 

Dr. Mas’ad bin Musaa’id al-Husaaini

Research Topic:

The Objectives of the Quran for which a comprehensive verse in Surah 
Ibrahim was revealed.

Research Objective:

Explanation of the greatness of the Quran and its comprehensiveness, and 
the fact that it comprises all comprehensive words part of which contains the 
objectives of the Quran in one comprehensive verse.

Research problem:

What are the all-encompassing objectives of the book of Allah? Are there 
verses containing those objectives in the book of Allah? What are the objec-
tives in the particular verse selected for study from surah Ibrahim?

Research finding: 

1- That this verse before us comprises objectives of the Quran in the brief-
est comprehensive and beautiful wording.

1. 2- There is dire need for researchers to explore the science of objectives of 
the Quran because it has not been given its due right in terms of research, 
review and investigation.
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